
رون   ي  والعش 
ان  رْسُ الث ّ ام 22) الدَّّ

َّ
حكْ

ِ الأ َّ ة   ( مِنْ دُرُوسِ عُمْدَّ
 

عمالنا أ  ئات سي   ومن أ نفس ناإلحمد لله نحمده ونس تعينه ونس تغفره ونعوذ بالله من شرور  ن  إ  

لا  إلله وحده لا  إ  له إ  لا  نأ  شهد أ  و  ،ومن يضلل فلا هادي له ،من يهده إلله فلا مضل له

 م وصحبه وسل   لهأ  إلله عليه وعلى  صل ى إً عبده ورسولهمحمد ن  أ  شهد أ  و  ،شريك له

 ا بعدم  أ  

حكام ني وإلعشرون من دروس شرح عمدة إل  ارس إلث  ن شاء إلله تعالى إلد  إ  يلة فمعنا إلل   

لى كتإلله تعالى وفضله وكرمه  ووصلنا بحمد إلمقدسي يعبد إلغنللحافظ   .إلحج   ابإ 

 

 
ّ
حج 
ل
اب  ا  كث 

 

ّ  سلاركان إلا  أ  خامس  وإلحج     حرإم لعملٍ مخّوصٍ فيوم وهو زيارة بيت إلله إلم بعد إل

لعمر. ةً في إمر   لا  إ  ه لا يجب على إلمسلم ن  أ  ومن فضل إلله ورحمته بنا  ،وقتٍ مخّوص

رضي كرٍ بو بأ   وكان قد حج   ،اسعة للهجرةإلت   ة  ن  وإخر إلس   أ  وجل علينا في  وفرضه إلله عز  

 .وإلمكان أ  إلجو  وهي   ل فرضهة قبن  اس في تلك إلس   بالن   إلله عنه

لهجرة وهي نة إلعاشرة ل ي في إلس   أ  ذي يليه اس في إلعام إل  ى إلله عليه وسلم بالن  صل   وحج   

 ة إلودإع.حج  

 

 

 

 



 ف رحمه إلله قال إلمّن   

ت   ث 
اب  المواق   ب 

 

 ف رحمه إلله بباب إلموإقيتبدأ  إلمّن   

 :وإلموإقيت زمانيةٌ ومكانية ،دو إلمكان إلمحدو أ  من جمع ميقاتٍ وهو إلز   :وإلموإقيت 

ّ   :مانيةفالز    -  ت معنا سابقاً وكذلك عندنا موإقيت إلحج  لاة وهذه مر  كموإقيت إل

ل﴿ وجقال إلله عز  ،"ذو إلحجة ة،وذو إلقعد ،شوإل"لاثة شهر إلث  وهي إل   مانيةإلز  

 ختلفوإ في شهر ذي إلحجةهم إ  ولكن   ،معلومةٌ معروفةٌ  فهيي﴾معلومات شهرٌ أ   إلحج

ّ   ؟ول منه فقطم إلعشر إل  أ   شهر إلحج  أ  ه من كل   يعد  أ   منه  ولإلعشر إل   ن  أ  حيح إل

 ذي إلحجة. وليس كل   مني للحج  فقط هي إلميقات إلز  

من  ،ةو إلعمر أ   م منها من يريد إلحج  حر  تي ي  ماكن إل  فهيي إل   :ةا إلموإقيت إلمكاني  م  أ  و   -

ن ن يحرم مأ  له من  بل لابد   مكان ي  أ   من م  حر  ن ي  أ  و إلعمرة لا يجوز له أ   يريد إلحج  

 .إلآتيينوس يأ تي بيانها في إلحديثين  ،ةهذه إلموإقيت إلمكاني  

 ف رحمه إللهقال إلمّن   

ت    212 الحدب 
أ  ت  ق  و   صلى الله عليه وسلمرسول إلله  ن  أ   اسٍ رضي إلله عنهماإلله بن عب   عن عبد  ةيف  ل  ح  إ إلينة ذ  إلمد   هل  ل 

ى تأ  ولمن  ن  ه  ل   هن   ،م  مل  ل  ن ي  م  إلي   ول هل ،لاز  إلمن   رن  ق   نجدٍ  ول هل ،ةحف  ام إلج  إلش   ول هل  

 ىت  ح   أ  نش  أأ حيث  ن  م  ف   ك  ل  ذ   ون  د   ان  ومن ك   ،وإلعمرة رإد إلحج  أ  ن مم   هلهن  أ  ن من غير عليه  

 .ةك  م  من  ة  مك   هل  أأ 

 



ت    212الحدب 
ل إلمدينة من ذي هأ   يهل   :قال صلى الله عليه وسلمرسول إلله  ن  أ  بن عمر رضي إلله عنهما بد إلله عن ع 

إلله  رسول ن  أ  غني وبل  :قال عبد إلله ،من قرن دٍ نج هل  أ  و  ةف  حام من إلج  هل إلش  أ  ليفة و إلح  

 .م  مل  ل  هل إليمن ي  أ   ل  ه  وم   :قال صلى الله عليه وسلم
 

 

وليس للعمرة  ،وإلعمرة ة لمن قّد إلحج  ت إلمكاني  إلموإقي صلى الله عليه وسلم بيي  ن إلن  في هذين إلحديثين بي  

 :هذه إلموإقيت هيو  ،ةن  ي جميع إلس   دإؤها فأ  ميقاتٌ زماني فيمكن 

ي أ   اههل إلمدينة ولمن جاء من طريق أ  ات علي وهو ميق أآبارى إليوم ويسم   :ليفةذو إلح    .1

يت وتبعد بعد إلموإق أ  ئة وثمانية وعشرون كيلو متر وهي م  أ ربعوتبعد عن مكة  ،عليها مر  

آباريت وسم   ،ربعة عشر كيلو مترأ  بوي بحوإلي عن إلمسجد إلن   بن  لى علي  إ  ةٌ ي نس بعل بأ

تجديده  تم  رحمه إلله و  زعبد إلعزيسجد إلميقات في عهد إلخليفة عمر بن م وبني  دينار

 رإً في عهد إلملك فهد رحمه إلله. توسعته مؤخ  و 

 هلهاأ  يل إس تحف إلس    ن  يت بالجحفة ل  سم   ،وهو مكانٌ قريبٌ من مدينة رإبغ :ةفإلجح .2

ودإن س  وإل  ييام ومّر وإلمغرب إلعرب هل إلش  أ   وهي ميقات ،ى قديماً مهيعةوكانت تسم  

ذإ هم ن  أ  ذإ علموإ مثلًا إ   لا  إ   ،هم يحرمون منهن  ا  و بحرإً فأ  إً حاذوها جو   وأ  وإ عليها مر   إ 

آ إلمدينة ويحرمون من لًا فيمكنهم إنتظار قدوم و  أ  س يقدمون إلمدينة   بار علي.أ

بين هو وإدٌ بين و  س يل إلكبيرل  ويعرف إليوم با ،عالبيضاً قرن إلث  أ  ى ويسم   :قرن إلمنازل  .3

بر إلوإد يعت  كل  و  ،و ما إنخفضأ  لوإدي ميقات سوإءٌ ما إرتفع منه هذإ إ وكل   ،إلجبال

  .نجد ل هلوهو ميقاتٌ  ،ميقاتً 

ى  حت  غرباً  ويمر   ائف وبني سعدوهو وإد ينزل من جبال إلط   هل إليمنأ  ميقات  :يلملم .4

إثنين  ـب ةوتبعد عن مك   ةعدي  لس  باى تسم  فيه قريةٌ صغيرة  ،حمرفي إلبحر إل   يّب  

خر يبعدوإ عنها أ  نشأ وإ طريقاً أ  هم بها لكن   ريق إلرئيسي يمر  وكان إلط   ،وتسعين كيلو متر



يق إلقديم ر حرإم من إلط  من نفسه إلوإدي فيمكن إلا   ولكنه يمر   ،عشرين كيلو متر غرباً 

ذإ إلجديد ريقو من إلط  أ    لوإدي.با مر   إ 

ذي لم يذكر في هذين إلميقات إلخامس إل  هو و  ريبةإلض  ى إليوم ويسم   :ذإت عرقٍ  .5

 ،م عمرأ   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن  هل  دهرإق وقد إختلف إلعلماء فيمن حد  هو ميقاتٌ للعو  ،إلحديثين

 هذه خلاصة إلموإقيت إلمكانية إلمذكورة.  ،ه ميقاتٌ شرعين  أ  فقون على هم مت  لكن  
 

  ( وإلعمرة رإد إلحج  أ  ن مم   هلهن  أ  من غير  تى عليهن  أ  ولمن  لهن   هن  ) صلى الله عليه وسلموقوله 

 تلك إلمناطق إلمذكورة في إلحديث ل هلي أ   ل هلهاهذه إلموإقيت هي موإقيت  ن  أ  معناه 

 .عليها وهي كذلك لمن مر  

 ن يحرم كل  أ  فلا يشترط  ،هلهاأ  ر بها من غير ي من م  أ   تى عليهاأ  من  بـ ر في إلحديثوعب   

ن يذهب أ  رإد إلعمرة فلا يشترط أ  في مدينة رإبغ و  مثلاً  فاذإ كان إلمدني   قامتهإ  وإحدٍ من 

آ ى يحرم من لى إلمدينة حت  إ    ،ةإلعمر  دإءل  ويذهب  رإبغ ميقاتن يحرم من أ  بل يمكنه  بار عليأ

لى إ   ةشر ابم ائرة س تذهب إلط   ن  أ  علموإ و و إلعمرة أ   رإدوإ إلحج  أ  ذإ إ  هل إلجزإئر أ  كذلك مثلًا 

آ بعد ذلك يحرمون من  لى إلمدينة ثم  إ  هب ذ  إل همإلمدينة يمكن  يحرموإ ن أ  لا يلزمهم و بار عليأ

هذإ معنى هذإ  هلهنأ  من غير  تى عليهن  أ  ولمن  لهن   هن  ن  أ   هذإ معنى ،حفة وهكذإمن إلج  

 إلكلام.

  (ةة من مك  هل مك  أ  ى حت   أ نشأ  ومن كان دون ذلك فمن حيث )ا قوله م  أ  و 

لى إ  جوع لر  نه وتعالى إم س بحافهفلم يكل   رحمة إلله عز وجل وتيسيره عليهميضاً من أ  هذإ  

ن أ  ب ز وجل  ه ع  فهم إللفلم يكل  - ةكنون بين إلميقات ومك  بهذإ إلكلام يس  إلمقّودون-إلميقات

فمن قال - بل يحرمون ،لا و إلحج  أ  يأ تون لفعل إلعمرة  فيحرموإ منه ثم   لى إلميقاتإ  يرجعوإ 

 و إلعمرة. أ   و نوى إلحج  أ  فمن حيث قّد - أ نشأ  حيث 

 



 

  ةهل مك  أ  ى حت  وقوله 

ماكنهم لكن جاء في حديث عائشة رضي إلله أ  هم فيحرمون من هذإ إلحديث يعم   ن  أ  اهر إلظ   

  ّ ن أ  رإدت أ  ثناءه و أ  رضاها أ  تها إلحيض رضي إلله عنها و أ  ها وقد ة حج  عنها وكان هذإ في ق

ي أ   ل  إلح لىإ  و أ  نعيم لى إلت  إ  ن يخرج بها أ  حمن إلر   خاها عبدأ   صلى الله عليه وسلم بيي  مر إلن  أ  فتأ تي بعمرةٍ 

 .تأ تي بعمرتها لك إلمكان ثم  فتحرم من ذ خارج حدود إلحرم

حرموإ ن يأ  م يمكنهم أ   ليحرموإ منه لى إلحل  إ  ة من يخرج هل مك  أ  إلعلماء هل على ختلف فا   

 أ ماكنهم؟من 

   ّ ليل حديث إلد  و  رإد إلعمرة مفردةً أ  بمن  خاص   لحل  حرإم من إإلا   ن  أ  حيح من كلامهم وإل

ع و تمت  أ  قرإن و أ  فرإد كان سوإءً في إلا   سكي ن أ  ب ج  رإد إلحأ  ا من م  أ   ،هاعائشة رضي إلله عن 

اس ليل على ذلك حديث إبن عبوإلد   لى إلحل  إ  يحرم من مكانه ولا يلزمه إلخروج ن أ  له  ن  ا  ف

 هذإ. 

ن ولم يحرم م و إلحج  أ  مرة إلع قاصدإمن تجاوز إلميقات  ن  أ  خيرة في إلباب وهي أ  مسأ لة 

 :ارإنإلميقات فهذإ له خي

 .ن إس تطاع ذلكإ  ه لى إلميقات ويحرم منإ  د ن يعو أ  ا م  إ    .1

له و إلعمرة وإلأ   ترك وإجب من وإجبات إلحج   هل ن  ن يحرم من مكانه وعليه دمٌ أ  ا م  إ  و   .2

 علم. أ  

 

 

 

 



 ثم قال رحمه إلله

محرم
ل
س ا لب  اب  ما ب   ب 

 

لبسه وما  رمللمح لنا ما يحل  ن تبي   أ حاديثفي هذإ إلباب س يذكر لنا إلمؤلف رحمه إلله  

 .يحرم

 .حرمأ  هو من  :إلمحرم 

ذإإلمسلم  ن  ل   ي بذلكسم   ،سكخول في إلن  ة إلد  هو ني   :حرإمإلا    سك خول في إلن  نوى إلد   إ 

 ر وغيرها. ظافيب وتقليم إل  كاح وإلط  حرإم كالن  لى نفسه ما كان مباحاً له قبل إلا  يحرم ع

 إلمّنف رحمه إلله 

ت    212 الحدب 
من  محر  يلبس إلم   ما رسول إللهرجلًا قال يا  ن  أ  رضي إلله عنهما بن عمر عبد إلله عن 

س ولا رإويلات ولا إلبرإنلا يلبس إلقمص ولا إلعمائم ولا إلس  : صلى الله عليه وسلمقال رسول إلله  ؟يابإلث  

لا يلبس من و إلكعبين أ سفلين وليقطعهما حدٌ لا يجد نعلين فليلبس إلخف  أ   لا  إ  إلخفاف 

 رس.و و أ  ه زعفرإن ياب شيئاً مس  إلث  

 ازين.تنتقب إلمرأ ة ولا تلبس إلقف   :وللبخاري
 

 ن  ل  ، جوزي ببيان ما لا فأ جابا يجوز لبسه للمحرم في هذإ إلحديث عم   صلى الله عليه وسلم بيي  س ئل إلن   

ثمانية  صلى الله عليه وسلم وذكره وبمعرفته يمكن للمرء معرفة ما يجوز لبس رّحأ  و  قل  أ  يجوز لا بيان ما 

 :ش ياءأ  

يطٍ ثوبٍ مخيطٍ مح  ويدخل فيه كل  وب إلمعروف ث  إل وهي جمع قميصٍ وهو  :صمإلق  .1

 و شيءٍ منه.أ  ه بالبدن كل  



أ س لر  ي إما يغط   أ س ويدخل فيها كل  على إلر   وهي ما يلف  عمامة  وهي جمع :إلعمائم  .2

أ س يلحق إلعمامة ولا يجوز ي إلر  ما يغط   و غير مخيط فكل  أ  سوإء كان مخيطاً 

 للمحرم.

وهو يش به  كمامأ  ر ذو ز م مئي جمع سروإل وهو معروفٌ عندكوه :يلاترإو إلس    .3

 و كثيرإً.أ   وسع منه قليلاً أ  ه إلبنطال لكن  

ندنا يه ع يسم   ،أ س معاً امل للبدن وإلر  وب إلش  إلث   وهي جمع برنس وهو :إلبرإنس  .4

فهو  ثيرإً  في إلمغرب إلعربيي ويلبس ك معروفٌ عندنا غة إلفّحى برنسإلبرنوس وبالل  

أ س ر  ن في تغطية إلوإلعمامة يشتركاوهو  وسائر إلجسديأ تي شاملًا يغطي إلرأ س 

منه و  منه ما يأ تي مخيطٌ على حسب إلجسميضاً يأ تي إلبرنس أ  و  ،لذلك نهيي عنهما

 ما يأ تي مفتوحاً. 

ن أ  و  ينن يلبس خف  أ  وب لمن لم يجد نعلاً  صلى الله عليه وسلمص . وقد رخ  وهي جمع خفٍ   :إلخفاف .5

ين عموماً يأ تيان عل إلن   ،علينوإلن   ينوهذإ هو إلفرق بين إلخف   ،إلكعبين أ سفليقطعهما 

 صلى الله عليه وسلم بيي  الن  فمن لم يجد ف ،ي إلكعبينفيأ تي طويل فيغط   ا إلخف  م  أ  عبين إلك  أ سفل

ا دون ن يقطعهمأ  ين و ن يلبس خف  أ  علين بص في هذإ إلحديث لمن لم يجد إلن  رخ  

 إلكعبين. 

و إلورس أ  عفرإن وليس إلمقّود خّوص إلز   :و إلورسأ  عفرإن بة بالز  ياب إلمطي  ث  إل  .6

 يبٍ كان.ط   ي  أ  د بل إلمقّو 

وحمل  ،نينلعي ل ه إلمرأ ة وجهها ويكون في فتحتين ي بمعروف وهو ما تغط   :قابإلن    .7

و أ  و منسوجاً على حسب إلوجه أ   رإً ا كان مفس  نقاب عم  هيي عن إل  إلعلماء حديث إلن  

ةٌ من جازه طائفأ  ي وجهها بفضل خمارها فهذإ ن كانت إلمرأ ة تغط  إ  ا م  أ  و  ،بقدر إلوجه

ذإ رماتٍ وكن  مح كن   هن  ن  أ  وإ بما روت عائشة رضي إلله عنها إس تدل  إلعلماء و   بهن   ر  م إ 

فن كش همذإ جاوزن ا  لبابها من على رأ سها على وجهها فج  حدإهن  إ  ت لدسكبان إلر  

 .وجههن  أ  



ّ  إ   أ قربهو وهذإ إلقول   ذإه ن  أ  ن شاء إلله إ   حيح ّ  وإب وإل لى إل رأ ة نقابًا خذ إلملم تت   إ 

ار إلجلباب تن إلحمد لله تأ تيها إلجلابيب فيها إلس   لآ إو . هاحسب وجه  على ّلامف

يعني يأ تي وحده مفسرإً على حسب إلوجه فتسدله إلمرأ ة من  ّلامباشرةً وليس مف

ذإعلى رأ سها. فهذإ يجوز إن شاء إلله لبسه في إلحج وإلعمرة   رمةً. كانت إلمرأ ة مح إ 

 ي بهم إلمرأ ة يديها.هما ما تغط   :ازإنإلقف   .8

 ا يحرم على إلمحرم لبسه. ي خلاصة ما ذكر في إلحديث مم  هذه ه 

 ثم قال إلمّنف رحمه إلله 

ت    212 الحدب 
من لم "يخطب بعرفاتٍ  صلى الله عليه وسلم بيي  سمعت إلن   :إلله بن عباسٍ رضي إلله عنهما قال عن عبد

 "للمحرم زإرإً فليلبس سرإويلإ  ين ومن لم يجد يجد نعلين فليلبس إلخف  
 

 فلا نعلاً  من لم يجد ن  أ   صلى الله عليه وسلم بيي  وفيه يقول إلن   ة إلودإعج  ن هذإ إلحديث في خطبة حكا 

 ن  أ  قال إلعلماء ف يلزمه قطعه تحت إلكعبينأ ن ه  صلى الله عليه وسلمولم يذكر فيه  ن لبس إلخف  إ  شيء عليه 

 .نهره ع هذإ ناسخٌ لما س بق لتأ خ  

د هذإ بطبيعة إلحال لمن لم يج ،ن لبس سروإلاً إ  ليه ير ع ض زإرإً فلا إ  وكذلك من لم يجد  

 . ن لا يلبس إلخف  أ  ن لا يلبس إلمخيط و أ   وجد فلابد   من اأ م  

 

 

 

 

 



 ثم قال إلمّنف رحمه إلله

ت    222 الحدب 
يك لا لب   ،كيهم لب  يك إلل  لب  " صلى الله عليه وسلمتلبية رسول إلله  ن  أ  بن عمر رضي إلله عنهما  هعبد إللعن 

 ."لا شريك لك ،إلملكو عمة لك إلحمد وإلن   ن  إ   ،يكشريك لك لب  

غباء وإلر   ،وإلخير بيديك ،عديكيك وس  يك لب  لب  "ر يزيد فيهما بن عمقال وكان عبد إلله 

 ."ليك وإلعملإ  
 

يادة زيادة إبن عمر هي عند مسلمٍ فقط وليست عند إلبخاري ليست من إلمتفق هذه إلز  

 .عليه

حرم أ  قد سك فخول في إلن  ذإ نوى إلمرء إلد  ا  سك فخول في إلن  ة إلد  حرإم كما قلنا هو ني  وإلا   

 ي.مانوفي إلميقات إلز   يميقات إلمكانم يكون من إل حرإوقلنا إلا  

ّ  دةٌ وليست بوإجبةٌ مؤك  لبية س ن  وإلت    ب هل إلعلم وهذإ هو مذهأ  قوإل أ  حيح من ة على إل

ّ   حب  تس  إلذلك  عائرإلش   أ عظموهي من  ،جمهور إلعلماء ساء لن  ا إم  أ  جال وت بها للر  رفع إل

إلمرء  وىذإ نا  ف ي لا ترفع صوتهاأ  و رفيقتها أ  قدر ما تسمع نفسها يي بإلوإحدة منهن تلب  ن  ا  ف

 شريك لك يك لالب   ،يكهم لب  يك إلل  لب  ) :يى قائلًا ما جاء في إلحديثسك لب  خول في إلن  إلد  

ذإلبية . ويقطع إلملبيي إلت  (إلملك لا شريك لكو عمة لك إلحمد وإلن   ن  إ   ،لبيي  وإفع في إلط  شر  إ 

 هذإ في إلعمرة.

ما ذكر في إلحديث و  لبيةه يقطع إلت  ن  ا  قبة يوم إلعيد ففي رمي جمرة إلع ذإ شرع ا  ف ا في إلحج  م  أ   

قص كما فعل و نأ  ن زإد إلمرء فيها ا  ف ،لبيةإلت   لفاظأ  في  ي  أ  فيها  صلى الله عليه وسلم بيي  هو إلمأ ثور عن إلن  

ن إ  ر ذلك فهذإ لى غيإ  كبيرإت و بعظ إلت  أ  ذكار إلله عنهما فيزيد مثلًا بعظ إل   رضيإبن عمر 

ّ  كان يسمع  صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  ل   رعي لماذإه وليس مخالفاً إلش  ج فيشاء إلله لا حر  رضوإن  ةحابإل

 هذإ إلفعل. هذإ على جوإز لبية ولم ينكر عليهم فدل  إلله عليهم يزيدون وينقّون في إلت  



 جابها. أ  ذإ إ  عوة لد  إيى فلانٌ تقول لب   جابةلبية معناها إلا  وإلت   

جابة عدإي معناها إجابةً ب هي تثنية إلاجابة :يكولب   - هم إي إننا إجابة. فقولنا لبيك إلل  إ 

 دعوته للحج إو إلعمرة.  أ جبنانخاطب إلله تبارك وتعالى باننا قد 

 لا شريك له في نوإع إلمحامد وإلمدإئح لله عز وجل  أ  جميع  ن  أ   ي  أ   :إلحمد ن  إ  وقوله  -

تعالى بحانه و س   هجلال وهو إلمنز  إلو ّل س بحانه وتعالى بّفات إلكمال إلمت   هل ن  ذلك 

 قائص. عن إلن  

املة س بحانه عمة إلكذي له إلن  ل على عباده إل  ه س بحانه هو إلمنعم إلمتفض  ن  أ  ي أ   عمةوإلن   -

 وتعالى. 

في و أ  ماوإت في إلس   ته س بحانه هو إلمالك لجميع إلخلائق سوإءً كانن  أ  ي أ   وإلملك -

  .ملكهم ومالكهم حقيقة وهو س بحانه رضإل  

عوة إلد   لا جابةي هذإ تأ كيدٌ أ   :يك وسعديكلب  عنهما ا قول إبن عمر رضي إلله م  أ  و  -

 متثال.وللمسارعة في إلا  

وإلفضل فع إلن   ن  ا  ه من عند إلله س بحانه وتعالى فإلخير كل   ن  أ  ي أ   :وإلخير بيديكوقوله   -

 ه بيد إلله س بحانه وتعالى. كل  

لاص إلعمل خإ  ا ه لله لا شريك له فيهمغبة وإلعمل كل  إلر   ن  أ  ي أ   :ليك وإلعملإ  غباء وإلر   -

 لبية.لله عز وجل هذإ باختّار معنى إلت  

 

 

 

 

 



 ثم قال إلمّنف رحمه إلله 

ت    221 الحدب 
 صلى الله عليه وسلم: بيي  قال إلن   :بيي هريرة رضي إلله عنه قالأ  عن 

 ومعها حرمة. لا  إ  ن تسافر مسيرة يومٍ وليلة أ  خر مرأ ةٍ تؤمن بالله وإليوم إلآ لا   لا يحل  

 مع ذي محرم. لا  إ  تسافر مسيرة يومٍ  :وفي لفظٍ للبخاري
 

، ةر ّاهضاع وإلمو بنسبٍ مباحٍ كالر  أ  وج أ بيد كالز  وجة على إلت  من عليه إلز   هو كل   :إلمحرم

 ،ضاع مثلاً خ من إلر  ضاعي على إل  وبالر   ،وإلخال بن وإلعم  ب وإلا  سب على إل  تحرم إلمرأ ة بالن  

 ار. هذإ هو إلمحرم باختّ وج وغيرهمب إلز  أ  و أ   م  وبالمّاهرة على زوج إل  

ختيار إلمحرم لكن ينبغي إ   ،مع محرمٍ لها لا  إ  ن تسافر أ  إلمرأ ة يحرم عليها  ن  أ  ث بيان وفي إلحدي

ّ  أ  فلا تسافر إلمرأ ة مع محرم  إلبعيد عن إنتهاك حرمات إلله إلكفء و أ   ة مثلاً لاو مضيعٍ لل

 غيرها بل تختار إلكفء.

لالة لد  ل حديد في كتاب إلحج  ت  ف رحمه إلله في هذإ إلباب بال خرجه إلمّن  أ  وهذإ إلحديث  

 ،سفر ي  أ  الحديث عام يشمل ف ،بلا محرمٍ  ن تسافر سفر إلحج  أ  إلمرأ ة لا يجوز لها  ن  أ  على 

 نأ  تجد إلمرأ ة محرماً لا يجوز لها  ن لمإ  سلام ركان إلا  أ   ذي هو خامسإل   ى إلحج  لكن حت  

 . ل دإئهتسافر 

ن لم إ   هن  أ  و  ،إلمرأ ة على لوجوب إلحج  وبهذإ إلحديث إس تدل إلعلماء على إشترإط إلمحرم 

 ه.ن يكون لها محرمٌ تسافر معأ  ها تنتظر ن  أ  وقالوإ  تجد إلمرأ ة محرماً لم يجب عليها إلحج  

ن وعلمت أ  ست إلمرأ ة من ئ ن ي إ  ا م  أ    ن ه لن يكون لها محرم أ  ن تجد محرماً كبرت في إلس 

ن ها في تلك إلحالة تس تنيب من يحج   لى إلحج  إ  تسافر معه   لا  مع محرم. إ   مكانها ولا تسافر فا 



ّ  وإختلفوإ في صح ة حج   ثم ن ه يّح  أ  حيح ها لو ذهبت بدون محرم وإل جهة  ن  ل   ،لكن مع إلا 

 لحج. باقة وليست متعل   ةهيي منفك  إلن  

لى عدم ع وكذلك يس تدل   ،منةفقة إلآ جاز سفر إلمرأ ة مع إلر  أ  وهذإ إلحديث فيه ردٌ على من 

ن   صلى الله عليه وسلمرجلًا سأ ل  ن  أ  من  خرجه إلبخاريأ  منة بما فقة إلآ حرمٍ لا مع إلر  مع م لا  إ  فر جوإز إلس    يإ 

مع  حج  إنطلق ف: صلى الله عليه وسلمبيي فقال له إلن   ةإمرأ تي خرجت حاج   ن  أ  بت في غزوة كذإ وكذإ و ت إكت 

آ هي مع رفقةٍ أ   صلى الله عليه وسلم بيي  ولم يس تفسر منه إلن   ،إمرأ تك  .م لاأ  منة أ

آ فقة مان كانت إلر  في ذلك إلز   ن  أ   ولا شك     ركها تحج  في ت صلى الله عليه وسلم بيي  ص له إلن  لم يرخ  لكن  منةً أ

  .ضلهوفيته وعظمه هم  أ  لى عدم ذهابه للغزو مع إ  ى ذلك د  أ  ولو  بلا محرم و تسافر لحج  أ  

 .مٌ تسافر معهن يكون لها محر  أ  على إلمرأ ة  من شروط وجوب إلحج   ن  أ  هذإ إلحديث يزيد 

وجاء  ،لةو يومٍ وليأ  ة يومٍ فر بمسير تقييد إلس   ه جاء في هذإ إلحديثن  أ   ي  أ  خيرة أ  ملاحظة  

آ وجاء في حديثٍ  ،من هذإ بأ كثرده خرى تقي  أ   أ حاديثفي   مسافةٍ طلاقه وعدم تقييده ب إ  خر أ

  ّ  .ن تسافرأ  إلمرأ ة لا يجوز لها  ن  أ  حيح وإل

ن أ  مرأ ة لليجوز لا اس ي سفرإً في عرف إلن  فما سم   طلاقه على إلا  ن  أ  حيح ّ  إل سفرٍ  ي  أ   

هذإ  طلاقالّحيح إلا  ف ،خرىأ  د هذإ بمسافةٍ دون ولا يقي   ،ممع ذي محر  لا  إ  ليه إ  تخرج 

 هو إلّحيح في هذه إلمسأ لة. 

 

 

 

 

 



 

 إلله ثم قال إلمّنف رحمه

ة   دي 
اب  الف   ب 

 و فعل محظورٍ من محظورإتأ  سك بسبب ترك وإجبٍ ما فرض جبرإً للن   ةفديبالإلمرإد  

 و في إلعمرة.أ   حرإم في إلحج  إلا  

و أ  فديةً من صيامٍ ف ﴿اها بذلك في كتابه فقالوتعالى سم  إلله تبارك  ن  يت بالفدية ل  وسم   

وإع نأ  ا في هذإ إلباب نوعاً وإحدإً من إلله س يذكر لنرحمه ف وإلمّن   ،﴾و نسكأ  صدقةٍ 

ظافر وحلق يب وتقليم إل  بس وإلط  رفه كالل  تي تجب للت  وهي إل   ،ذىهو فدية إل  و إلفدية 

 أ س. عر وتغطية إلر  إلش  

 قال إلمّنف رحمه إلله

ت    222 الحدب 
ه ة رضي إلله عنبن عجر لى كعب إ   جلست :إلله بن معقلٍ رضي إلله عنه قال عن عبد

إلقمل و  صلى الله عليه وسلملى رسول إ  حملت  ،ة وهي لكم عامةخاص   نزلت في   :فقال فسأ لته عن إلفدية

هد بلغ رى إلج أ  ما كنت "و أ   "رىأ  لغ بك ما رى إلوجع بأ  ما كنت " :فقال ،يتناثر على وجهيي

 طعم س تة مساكين لكل  أ  و أ   مٍ يا  أ  فّم ثلاثة  :لا. قال :فقلت " ؟شاةً تجد أ   أ رى،بك ما 

 مسكينٍ نّف صاع.

 م.يا  أ  لاثة و يّوم ثأ  و يهدي شاةً أ   قاً بين س تة ٍ ر  ن يطعم ف  أ   صلى الله عليه وسلمرسول إلله  فأ مره :وفي روإيةٍ 
 

كان ذلك و  صلى الله عليه وسلم بيي  لى إلن  إ  ه حمل ن  أ  في هذإ إلحديث يخبر كعب بن عجرة رضي إلله عنه  

-إلقمل  ن  أ  كف ابه مرض لم  أ  وكان قد  ،رضاهأ  ة وكان محرماً رضي إلله عنه و إلحديبي  في غزوة 

ّ   وهي حشرة معروفة عندكم عرتي تكون في غيرة إل  إل  أ صبحى كثرت في شعره حت   قد-إلش 



 ،ليهإ  صل ما و ولما رأ ى  لما رأ ى من حاله صلى الله عليه وسلم بيي  ب إلن  فتعج   ،ثر على وجهه من كثرتهيتنا

فلم  ،بّارظر من إلبّر إلا  وبفتحها من إلن   ظن  أ  معناها بضم إلهمزة  رىأ   ذلك قال ما كنتل

ن يفدي أ   ن يحلق شعره بشرطأ  ص له بفرخ   ،ما بلغ إلمرض بلغ به ن  أ   يظن   صلى الله عليه وسلم بيي  يكن إلن  

يعني  ؟تجد شاةأ   صلى الله عليه وسلم بيي  فسأ له إلن   ،حرإمورإت إلا  ذورإً من محذه سيرتكب محن  ل  عن ذلك 

 نوإع إلفدية. أ  فضل أ   هال ن  اة بدأ  بالش   صلى الله عليه وسلم بيي  وإلن   ،ه لا يجدن  أ  خبره رضي إلله عنه أ  ليفدي بها ف

وقد  ،اكينة مسن يطعم س ت  أ  و أ  مٍ يا  أ  ن يّوم ثلاثة أ  لى إ   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   أ رشدها لم يجد شاةً فلم  

و أأ مٍ اي  ن ص  ةٌ م  دي  ف  ف   ه  أ س  ن ر  ىً م  ذ  أأ  ه  و ب  أأ يضاً ر  م   م  ك  ن  م   ان  ك   ن  م  ف  ﴿وجل قوله  نزل إلله عز  أ  

 .ره بين وإحدةٍ من ثلاثليخي   دثةكٍ﴾ في هذه إلحاس  و ن  أأ ةٍ ق  د  ص  

س ن يلبأ  حرإم ورٍ من محظورإت إلا  ظلى فعل محإ   من إحتاج ن  أ  فيس تفاد من إلحديث  

ذه ن فعل وإحدإً من هإ  ي رأ ساً و يغط  أ  و يحلق شعرإً أ  ظافرإً أ   مو يقل  أ  طيباً  و يمس  أ  مخيطاً 

 .إلآيةلما جاء في هذإ إلحديث ولما جاء في  لكن يفدي مقابل ذأ  ه لا بد له ن  ا  ف

جمالناً هذإ إلحديث جاء مبي   ن  أ  يضاً أ  ا يس تفاد مم    ها ذكر في  إلآيةذ إ   إلآيةذي في إل   للا 

ّ   وأ  ّيام إل   ّ   مل يا  سك من غير تحديدٍ و إلن  أ   دقةإل ّ  أ  يام إل جب و ما يأ  دقة و لمقدإر إل

 .إلآيةي جاء في ذجمال إل  فالحديث فيه بيان إلا   عليه ذبحه

ليل على كونها طعام وإلد  سك وإلا  خيير بين إلن  إلفدية على إلت   ن  أ  وكذلك يس تفاد من إلحديث  

 وكذلك في إلحديث. إلآيةها رتبت في ن  أ  خيير للت  

فضل إل   لىإ  رشاد اة فيه إلا  له عن إلش   صلى الله عليه وسلم بيي  سؤإل إلن   ن  أ  يضاً أ  ا يس تفاد من إلحديث مم   

ذإ فالا نسان  ولا يذهب لإل فضن يختار لنفسه أ   ال فضلف مورٍ يهدي بهاأ  بين ر كان مخي   إ 

لى  دنى.إل   إ 

ضحية من ة إلفدية ما يشترط في إل  ه يشترط في شان  أ  تفاد من إلحديث ا يس  كذلك مم   

 إلخلو من إلعيوب.و ن إلس  



موعا. ي مدإن ومجأ  ة مساكين لكل مسكين نّف صاع س ت  طعام يكون ل إ   أ يضاويس تفاد  

آ ثلاث  ٍ أ رقاً بين ن يطعم فأ  مره بأ  صلى الله عليه وسلم  بيي  فالن   إلحديثذي جاء في ي مقدإر إلفرق إل  وه ،صع

آ ةٍ. وإلفرق هو مكيالٌ يسع ثلاثة س ت  ة. صوإع نبوي  أ  و ثلاثة أ  صعٍ أ

زلت ن إلآيةهذه  ن  أ  ي أ   ة وهي لكم عامةخاص   نزلت في  كذلك جاء في إلحديث قول كعبٍ 

 خذأ  مثاله أ  ومن هذإ إلحديث و  ،ةم  ل لكعبٍ لكن حكمها عامٌ لجميع إل  بخّوص ما حّ

 علم.أ  ب. وإلله بلا بخّوص إلس   فظإلل  إلعبرة بعموم  ن  إ  تقول إل تي صولية إلقاعدة إل  إلعلماء 

 ف رحمه إلله قال إلمّن   ثم   

 
ّ

اب  حرمة  مك  ة  ب 
ذكر وس ي وجل على سائر إلبقاع من فوق س بع سماوإت مها إلله عز  حر   ة حرسها إللهمك  

 .ذه إلحرمةيه هض إلة على ذلك وبيان ما تقت إلد   إل حاديثهذإ إلباب  ف رحمه إلله فيإلمؤل  

 ف رحمه إللهقال إلمّن   

ت    222 الحدب 
ن ه قال لعمرو بن سعدٍ بن  أ   عنه بن عمر إلخزإعي إلعدوي رضي إللهويلد بيي شريح خ  أ  عن 

ول إلله به رس مثك قولاً قاحد  أ  ن أ  مير ها إل  ي  أ  ي ئذن لإ :ةلى مك  إ  بعث إلبعوث إلعاص وهو ي 

ّ  أأ و  ،ييلب  ق   اه  ع  و  و   ،ينا  ذ  أ   فسمعته   ،تحمن يوم إلف   د  إلغ  صلى الله عليه وسلم ه ن  أ   ،ما بهكل  ت عيناي حين   ته  ر  ب

 :قال ثنى عليه ثم  أ  حمد إلله و 

ك يسف نأ  خر م إلآ مرئٍ يؤمن بالله وإليو لا   اس فلا يحل  مها إلن  مها إلله ولم يحر  ة حر  مك   ن  إ   "

 ن  ذ  أأ له إل ن  إ   :فقولوإ صلى الله عليه وسلمص بقتال رسول إلله حدٌ ترخ  أ   ن  ا  بها دماً ولا يعضد بها شجرةً ف

وقد عادت حرمتها إليوم كحرمتها  ،ةً من نهارٍ اع  ي س  ل   ن  ذ  أأ ما ن  إ  ولم يأ ذن لكم و صلى الله عليه وسلم لرسوله 

 "إلغائب اهد  غ إلش  فليبل   بال مس



 ن  يح، إ  ر  ش  با  أأ  يا   نك  م   ك  ل  ذ  ب   م  عل  أأ  نا  أ   :له -إلعاصسعيدٌ -قال  ؟بيي شريحٍ ما قال لكفقيل ل  

 .ةٍ رب  خ  إً ب  إً بدمٍ ولا فار  عاصياً ولا فار   ذيعي لا   م  ر  إلح  

صلها في أ  ة و همة وقيل إلت  إء إلمهملة قيل هي إلجناية وقيل إلبلي  بالخاء إلمعجمة وإلر   :ةرب  إلخ  

  .إلا بلسرقة 

 إلخارب ص يحب  إلخارب إلل   :اعرقال إلش  

إلزبير رضي لله بن  إ ف عبدتخل  و  اسوية وبايعه من بايعه من إلن  ى إلخلافة يزيد إبن معاا تول  لم  

ف بن سعيد إلمعروذ ذإك عمرو إ  وكان  ،يمبايعته وإعتّم في إلحرم إلمك  إلله عنه عن 

بير بن إلز  إلله د عبة ليقاتل لى مك  إ  ز إلجيوش ليبعثها وكان يجه  ،وإلياً على إلمدينة بال شدق

ّ  -بو شريحٍ رضي إلله عنه أ  بر ا سمع بالخفلم   و يبايع يزيدأ   على نّحه  حرص-لإلجليحابيي إل

صلى الله عليه وسلم ه من ن يسمح له بتحديثه شيئاً سمعأ  ته وطلب منه أ  ف رضي إلله عنه في ذلك فوتلط  

آه حين تكل   ،مباشرة وبلا وإسطة ولم  ى منه شيءينس قلبه وعاه فلم ن  أ  ب وأ خبره ،م بهبل ورأ

 في سماعه ولم يخطئ.  ليهم

 ،ّاع له عمرو بن سعيدٍ هذإينى قبل لكلامه يعني حت  أ  ى يكون له حت   ه  ر  ك  هذإ ذ   وكل  

 ،م خطيباً قد قام فيه صلى الله عليه وسلموكان  ،ةذي يلي فتح مك  في إليوم إل   صلى الله عليه وسلم بيي  ه سمع إلن  ن  أ   فأ خبره

 .في خطبه صلى الله عليه وسلمعليه كعادته وأ ثنى فحمد إلله 

عالى من س بحانه وتلله مها إبل حر   حدٌ من إلبشرأ  مها ها إلله لم يحر  س ة حر مك   ن  أ   أ خبرهم ثم   

 فلا يحل   ،هاجر في حرمتها تحريمٌ للقتال فيها وتحريمٌ لقطع إلش   ن  أ  و  ،فوق س بع سماوإت

تي مس تثني وس يأ  ، إً و يقطع فيها شجر أ  ن يسفك فيها دماً أ  خر يؤمن بالله وإليوم إلآ  مرئلا  

 تي يجوز قطعها.شجار إل  من إل  

ه ن  ا  لفتح ففيها يوم إ صلى الله عليه وسلم بيي  ص بقتال إلن  ة وترخ  حدٌ إلقتال في مك  أ  رإد أ  ن إ  ه ن  أ   صلى الله عليه وسلم وأ خبرهم 

اماً بل كان ع ذناً إ  ولم يكن له  ،ذن له إلله س بحانه وتعالى في ذلكأأ  صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  أ  يجاب ب

 س تدلاللافلا مجال ل ،لى يوم إلقيامةإ  عادت حرمتها على ما كانت عليه  ثم   ،مانلساعةٍ من إلز  



ذي لك. فهذإ إل  ي ذله إلله س بحانه وتعالى ف خص  كما قلنا ر  صلى الله عليه وسلم هن  يوم إلفتح ل   صلى الله عليه وسلمبفعله 

 ؟ي إلقتالف كيف س يأ ذن له إلله عز وجل   ،ص له عند إلله عز وجل  س يترخ   يريد إلقتال من

 لا يس تطيع. 

، هد منكم إلغائباإلش   فليبل غ :إل مر فقال ةي  ل هم  بتبليغ من لم يكن حاضرإً معهم  صلى الله عليه وسلممرهم أ   ثم  

ه لعل   صلى الله عليه وسلم يي  ب بن سعيد بما سمعه من إلن  رضي إلله عنه عمرو  بو شريحأ   أ خبر وإمتثالا لهذإ

 حدإثه في إلحرم. إ  و يرعى ويترك ما يريد فعله 

 ن  أ  ى ع  د  أ  علم به من هذإ و أ  ه ن  أ  ريحاً ش فأ خبر لى إلحق  إ  د نق  ولم ي   كبره لكن عمرإ هذإ منعه

ليه إ   ر  لا يجير من ف   هن  أ  و  ،بير رضي إلله عنهإلله بن إلز   ه يقّد عبدلا يجير عاصياً وكأ ن   م  ر  إلح  

 بيي  هيي إلن  بو شريحٍ من ن أ  و ما جاءه به أ   صلى الله عليه وسلم بيي  به خبر إلن   يسه ليرد  وهذإ من ك   ،ةٍ ي  ل  و ب  أ  بدمٍ 

 . عن إلقتال في إلحرم صلى الله عليه وسلم

 .وجل   تحريمها كان من إلله عز   ن  أ  ة و حرمة مك   فيؤخذ من هذإ إلحديث

ك ذل ن  أ  جانبين له و م ين عن إلحق  حاد   ن كانوإإ  مرإء وكما يؤخذ منه مشروعية نّح إل   

ظهارٍ يكون بلطفٍ   .بلغ في قبولهم للحق  أ  ى يكون رعي حت  ليل إلش  للد   وبا 

عليه  ضه لا يخرج عليه ولا يحر  ن  ا  ّح فمر إن لم ينقد للن  إل   و ولي  أ  مير إل   ن  أ  يضاً أ  وفيه  

 .ريحٍ رضي إلله عنه لم يفعل شيئاً من هذإشبا أ   ن  ا  ف

ذإ ه لا يسفك فيه دمٌ ما دإم لم ينتهك هن  أ  و  ،حدٍ في إلحرمأ  ه لا يجوز قتال ن  أ  يضاً أ  وفيه  

 م  وجل خارج إلحرم ث لله عز  شخّاً مثلًا عّى إ ن  أ  فلو  ،لى إلحرم حرمة إلحرمإ  إلملتجئ 

لا يعان ن لا يباع له ولا يشترى منه وأ  لى إ  لا يقهر على إلخروج منه بل يلجأ  ه ن  ا  ف يهل إ  لجأ  

 ى يخرج من طوع نفسه.على شيءٍ حت  



ه ن  ا  ذإ فو فعل شيئاً من هأ  و زنى فيه أ  ن قتل فيه أ  نتهك هذإ إلعاصي حرمة إلحرم بن إٍ إ   ام  أ   

  ّ ة إجه بالقو  خر إ  و  منه خذ إلحق  أ  إلعلم يجوز قتاله و  هلأ  قوإل أ  حيح من في هذه إلحال على إل

 علم.أ  له وإل حرمة إلحرمنتهاك ذي بدأ  با  هو إل   هل ن  هيي عن قتاله منه وليس دإخلًا في إلن  

بالحديث  ن شاء إللهإ  وس يأ تي  جر فيهاه لا يجوز قطع إلش  ن  أ  ة مك  ة رم  ح  من  ن  أ   وفي إلحديث 

 إلقادم ما يس تثنى من هذإ.

 نتهاك حرمات إلله. قوى رإدع عن إ  أ  خر يمان بالله وإليوم إلآ إلا   ن  أ  يضاً أ  وفيه  

في إلقتال في  ص لهفقد رخ   حكامبعض إل  ب  صلى الله عليه وسلمه نبي   إلله س بحانه وتعالى قد خص   ن  أ  وفيه 

 حدٍ قبله ولا بعده. ص ل  مان ولم يرخ  من إلز   ة ساعةمك  

 ة. م  ع إل  لجمي شريع عام  ن إلت  أ  صل بدليل وإل   لا  إ  إلخّوصية لا تثبت  ن  أ  يضاً أ  وفيه 

نسخ  ماً ثم  حر  كان م ك ةل في مذ إلقتاإ   ،تين في نفس إلحكمسخ مر  ز وقوع إلن  يضاً جوإأ  وفيه 

 .حريمإلت   لىإ   نسخ إلحل   ثم   حل  أ  ف

 رضي إلله با شريحٍ أ  ن أ  لًا له بذلا  إ  ليل للد   إدد على إلمخالف إلعنيد إلر  في إلحديث عدم إلر  و 

د عليه لما ر له عمرو إبن سعيد ومع ذلك لم يناقشه ولم يما قابطلان  معنه ورحمه كان يعل

 ديث.هذإ مختّر ما يس تفاد من إلح علمه من عناده وكبره

 

 

 

 

 

 



 ف رحمه إلله قال إلمّن   ثم   

ت    222 الحدب 
 :ةيوم فتح مك   صلى الله عليه وسلمقال رسول إلله  :بن عباسٍ رضي إلله عنهما قال هعبد إللعن 

 ذإ إستنفرتم فانفروإ.إ  ة و لا هجرة بعد إلفتح ولكن جهادٌ وني   

رمة حرض فهو حرإمٌ بماوإت وإل  مه إلله يوم خلق إلس  هذإ إلبلد حر   ن  إ   :ةوقال يوم فتح مك   

من نهارٍ فهو  عةً سا لا  إ  لي  ولم يحل   ،حدٍ قبليإلقتال فيه ل   ه لم يحل  ن  أ  و  ،لى يوم إلقيامةإ   هإلل

من  لا  إ  ته ط ولا يلتقط لق  ،ر صيدهد شوكه ولا ينف  ضلا يع ،لى يوم إلقيامةإ  حرإمٌ بحرمة إلله 

 خلاه. يولا يختل ،فهاعر  

 م وبيوتهم.ه  ين  ق  ه ل  ن  ا  ذخر فإلا   لا  إ  إلله رسول يا  :فقال إلعباس رضي إلله عنه 

 خر.ذإلا   لا  إ   :فقال 

 إد.إلحد   :إلقين 

معنا  ا مر  وذكر لهم م ةخاطبهم يوم فتح مك   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  أ  اسٍ رضي إلله عنهما يخبر إبن عب  

 فيها وقطع شجرها.إلقتال ة وتحريم ابق من حرمة مك  في إلحديث إلس  

 .فهالمن عر   لا  إ  ا حديث تحريم لقطتهيضاً في هذإ إلأ  وفيه  

 .وكذلك فيه تحريم إحتشاش حشيشها وس يأ تي إلكلام عن هذإ بعد قليل 

بقي إلجهاد  سلام ولكنإ  إر صبحت دأ  بالفتح  هال ن   ة بعد إلفتحه لا هجرة من مك  ن  أ   صلى الله عليه وسلمن وبي   

ن لجهاد ل ة ي  إلن   أ ي   ةي  وإلن   ج إن يخر أ  مر للجهاد إل   ن إستنفره ولي  وطلب مم   ،لم يوجد جهادوإ 

 ن إس تطاع ذلك. إ  معه ويجيبه 

 فالحديث حوى جملةً من إلفوإئد.



لى قيام إ   يةٍ ق من باإلا سلام لى بلد إ  و إلكفر أ  رك نتقال من بلد إلش  إلهجرة وهي إلا   ن  أ  منها 

مس تطلع إلش   ىى تنقطع إلهجرة ولا تنقطع إلهجرة حت  وبة حت  لا تنقطع إلت  ) صلى الله عليه وسلماعة لقوله إلس  

 . (من مغربها

 عد إلفتحلا هجرة به قال ن  أ  وقلنا  لى إلمدينةإ  ة يث هي إلهجرة من مك  لهجرة في إلحدوإلمرإد با

 سلام فلا وجه للهجرة منها.إ  ة صارت بعد إلفتح دإر مك   ن  ل  

ن إ  مة و ذإ وجد إلجهاد فبها ونعا  ف اعةلى قيام إلس  إ  ة باقيان ي  د وإلن  إلجها ن  أ  يؤخذ من إلحديث 

 وجد.  تىلى إلجهاد م إ  مر إل   ة دإعي ولي  جابإ  ته على قد ني  ن يعأ  لم يوجد فعلى إلمرء إلمسلم 

ذإمر لمن قدر على ذلك إل   جابة ولي  إ  وفي إلحديث كما قلنا وجوب  ي لجهاد فلى إإ  دعا  إ 

  :ن على إلمسلم في ثلاث حالاتويتعي   ه فرض كفايةٍ ن  أ  صل إلجهاد أ  و  ،سبيل إلله

ذإ إلحالة إل ولى: لف خما لم يكن له عذرٌ شرعيٌ صحيحٌ في إلت   نائبهو أ  مر إل   إستنفره ولي   إ 

 عنه. 

ذإ :ية إلتي يتعين فيها إلجهادإلحالة إلثان   ر إلعدو بلده.اصح إ 

ذإ :وإلحالة إلثالثة   ولي ولا إلفرإر. ه لا يجوز له إلت  ن  ا  إلقتال ف حضر صف   إ 

 ن  أ  ء علمال إلوقا ،ةذي  وك مع ما فيه من إل  ز قطع إلش  يضاً عدم جوإأ  ا يس تفاد من إلحديث مم  

شجر ره من إل  وك إلمؤذي فغيفما دإم لا يجوز قطع إلش   ،علىعلى إل   بال دنىنبيه هذإ فيه إلت  

 . أ حرىولى أ  افع من باب إلن  

ّ  ا  ي تهييجه فأ  ه لا يجوز تنفير صيده ن  أ  وكذلك في إلحديث  آ ي مكانٍ يد فذإ رأ ى إل نٍ لم مأ

ذإ خرإجه منه بتهيجهإ  يجوز له   .صطياده وقتلهبا  نفير لا يجوز فما بالك لت  كان كما قلنا إ وإ 

 جوز فقط لتعريفهابل ي لتقاطها لتملكهاة إلحرم ليست كغيرها فلا يجوز إ  قطل ن  أ  في إلحديث  

 :مرينأ   أ حدإلوإجب عليه  ن  ا  خذها فأ  فمن وقف على لقطةٍ و 



 عوإماً عديدة.أ  فها ولو مكثت عنده ما مكثت ن يعر   أ  ا م  إ   -

ا أ ن ي  - م  ّ   كها فلا يجوزن يأ خذها ويتمل  أ  ا م  أ   .مرإل   دفعها لولي  وإ  ح من حيهذإ هو إل

 هل إلعلم بدلالة إلحديث عليه. أ  قوإل أ  

تٌ معروفٌ اوهو نب إلا ذخروإس تثني  طبي حشيشه إلر  أ  ن يحشى خلاه أ  وز ه لا يجن  أ  فيه و 

له س تعمار وي شعال إلن  إ  هم يس تعملونه في ن  أ   ذخرإلا   ة في إس تثناءوإلعل   ،إئحةب إلر  طي  

 .في سقفهمو اس في بيوتهم س تعمله إلن  دإدون كثيرإً وكذلك ي إلح  

 ون من زرع.دمي  يجوز قطعه ما إس تنبته إلآ لا ا وإس تثنى إلعلماء كذلك مم   

ذخر ذ إلا  خأ  باحة إ  إلعلم على تحريم قطع شجر إلحرم و هل أ  جمع )أ   :قال إبن قدإمة رحمه إلله 

هيى كلام إنت  (حكى ذلك إبن إلمنذر رحمه ياحينروع وإلر  من إلبقول وإلز   دمي  نبته إلآ أ  وما 

 إبن قدإم. 

طع إلبقول فقوإ على جوإز قفات   دمي  ه إلآ تذي إس تنب جر إل  اء في جوإز قطع إلش  إختلف إلعلمو 

ّ  ي  دمإلآ ذي إس تنبته جر إل  هم إختلفوإ في جوإز قطع إلش  روع لكن  وإلز   ذي عليه إل   حيحوإل

 ه يجوز.ن  أ  جمهور إلعلم 

ما لم يحّل  س تثناء يجوزإلا  " ن  أ  تي تقول ة إل  يضاً دليلٌ على إلقاعدة إلفقهي  أ  يث وفي إلحد 

 .صول إلفقهأ  معكم هذإ في  وقد مر   "بين إلمس تثنى وإلمس تثنى منه فارق

 

 

 

 

 



ّ  ثم     ف رحمه إللهن  قال إلم

لة ث  ور  ق  ج  اب  ما ي   ب 

ت    222 الحدب 
 لن  قت  فاسقٌ ي   هن  إب كل  و لد  خمسٌ من إ :قال صلى الله عليه وسلمرسول إلله  ن  أ  عن عائشة رضي إلله عنها 

 ."إلفأ رة وإلكلب إلعقوررب و ة وإلعقأ  إلغرإب وإلحد"م ر  في إلح  

 وإلحرم. ق في إلحل  سبقتل خمس فوإ :ولمسلمٍ 

أأة:إلح    إل.بكسر إلحاء وفتح إلد   د 
 

ّ  تقد   ما  صلى الله عليه وسلم بيي  ن  إل  وفي هذإ إلحديث س يذكر ،يد للمحرم وكذلك في إلحرمم معنا تحريم إل

تلها يوإنات مؤذية يجب ق ما ذكر في هذإ إلحديث ح  ن  ل   حرإموحال إلا   لحل  يجوز قتله في إ

ذإ  .ها فوإسقن  أ  إنات وصفت في إلحديث بوهذه إلحيو  ،وجدت إ 

 .جمع فاسقة :وإلفوإسق 

 إلخروج.  وهغة في إلل   :وإلفسق 

 ،ذىدي وإل  عيت هذه إلحيوإن بالفوإسق لخروجها بطبعها عن سائر إلحيوإنات بالت  وسم  

ها. وهذه ذ يعيحرإم لاإلحرم لا يجيرها وإلا   ن  وأ   اسعتدإئها على إلن  ولا   تهال ذي  قتل كما قلنا فت  

 :إلفوإسق إلخمس هي

ه ن  أ  بار وكذلك معروفٌ مب إلث  يخر   تهبأ ذي  معروفٌ  سودأ  وهو معروفٌ طائرٌ  :إلغرإب  .1

من  إبه وهذه يأ تي وينقر في جرحه يخر  ن  ا  وإب من كان مجروحاً منها فيؤذي إلد  

 فسقه. 



 رقةاس معروفٌ بالس  يضاً بسرقة حوإئج إلن  أ  معروف  وهو طائرٌ مؤذيٍ  أ ة:دإلح .2

 شيءٍ يكاد يرإه. ي  أ  و يختطف أ  حم يختطف إلل  

أ نه ذي شي إل  أ   إلعقول منه يس عموم إلكلاب بل خص  ل و  قور منهإلع خص   :إلكلب  .3

 اس وعقلهم إبتدإءً. إلعدو على إلن  

ذإومنها من  ،اسها على إلن  ر  شمعروفٌ خطرها و  :إلعقرب .4 يموت  هن  ا  لسعت شخّاً ف إ 

ذإإ من شر   هاخف  أ  و  مباشرةً    ى وهي معروفة.لام إلحم  أ  د ه يتكب  ن  ا  ف أ حدنالسعت  إ 

ى عل حت  ب وتثقب وقد تشم في إلمزإرع تخر  أ  ضررها معلومٌ سوإءٌ في إلبيوت  :إلفأ رة .5

 يرإن في إلبيوت.إلن  

لكلب ئب على إمر وإلذ  وإلن   كال سد منها شد  أ  و أ  ن مثلها ما كا ويقاس على هذه إلخمسة كل   

فهذه  هكذإ.و  ة على إلعقرب. وإلحي  ةأ  يور إلمفترسة على إلغرإب وإلحدلط  إلعقور. وإلعقاب وإ

ّ   شد منهاأ  إلخمسة ليست مرإدةً لنفسها بل يقاس عليها ما مثلها و  ح في هذه حيهذإ هو إل

 منها.  شد  أ  و أ  كان مثلها  يها ماهذه إلخمسة يقاس عل  ن  أ  إلمسأ لة 

ال رحمه ق ريد نقله لكمأ  عدي رحمه إلله حمن بن ناصر إلس  يخ عبد إلر  عجبني كلامٌ للش   أ  و 

ذإه ن  أ  وهي  لها هنب  صوليةٌ ينبغي إلت  أ  وها هنا فائدةٌ ) :إلله ته ن عل  ءٍ وبي  ارع على شيإلش   نص   إ 

ولى منه أ  وما هو  ةس إلعل  وما هو مثله لقيا صفيه ذلك إلمنّوص عليه بطريق إلن  دخل 

 ...إل ولويةبطريق 

ذإه ن  أ  ي أ   - يدخل  صهذإ إلن   ن  ا  ة فارع إلعل  ن إلش  من فيه مثلاً نهييٌ عن شيءٍ وبي   نص  جاءنا  إ 

ة عل  ويدخل ما هو مثله لقياس إل صص بطريق إلن  ذي جاء في إلن  ليه إل  فيه إلمنّوص ع 

 .إل ولويةل هذإ إلمنّوص بطريق و  أ   ويدخل ما هو

ز قتلها جوإ فأ فادعلى هذه إلخمسة  ه نص  ن  ا  ف مثاله ما في هذإ إلحديث ...حمه إللهقال ر  

وما هو  ةة جاز قتله لقياس إلعل  لعل  من شملته إ فيدخل في هذإ كل   ن إلحكمة في ذلكوبي  



ثل وم  فسقاً ةٍ و ذي  أ  بلغ أ   هل ن   ة ونحوهامر وإلحي  ئب وإلن  وإلذ   كال سدة ولوي  لقياس إل  ولى منه أ  

ذإة إلمنّوصة إلعلة إلمس تنبطة إلعل    ...نو مفيدة للظ  أ  متيقنة كانت  إ 

أ ن في كما هو إلش   قد تكون منّوصا عليها في إلحديث ةإلعل   ن  أ  خير هذإ معناه إل   هكلام -

وإنات ة في جوإز قتل هذه إلحيإلعل   ن  أ  ي أ   ها فوإسقن  أ  على  نص   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  ا  هذإ إلحديث ف

 .اس هذإ إلحديث إلعلة فيه منّوصلن  ل طبيعتها وكونها مؤذيةً عن  خرجتها أ ن  هي 

هيي من إلن   ةنبطون إلعل  إلعلماء قد يس ت  ن  أ  يعني  ة مس تنبطةً تكون إلعل  كذلك قال مثله ما  

ذإ ا  إجح فإلر   ننةً وقد تكون مفيدةً للظ  ة إلمس تنبطة قد تكون متيق  وهذه إلعل   ّوصمن إلن  

مه ص كلاهذإ ملخ   ولىأ  ها وكذلك يشمل إلحكم ما هو و مثل عليها ما ه سكانت كذلك قي

 ومعنى كلامه باختّار. 

 ثم قال رحمه إلله

رة  ي 
ول مكة  وغ 

اب  دح   ب 
 

وغيره هذإ  ةة دخول مك  إلة على كيفي  إلد   إل حاديثف رحمه إلله ن إلمؤل  في هذإ إلباب س يبي   

  ّ  لى غير ذلك. إ  وإف وصفته لاة فيها وإلط  يقّد به دخول إلكعبة وإل

 قال إلمّنف رحمه إلله

ت    222 الحدب 
 رة عام إلفتح وعلى رأ سه إلمغفمك  دخل  صلى الله عليه وسلمرسول إلله  ن  أ  نس بن مالكٍ رضي إلله عنه أ  عن 

 وه.ل  إقت   :فقال ،إلكعبة بأ س تارمتعلقٌ  لٍ إبن خط :ا نزعه جاءه رجلٌ فقاللم  ف
 

ل رأ سه من جإلر  أ س ليستر به تر. فهو ما يوضع على إلر  مأ خوذٌ من إلغفر وهو إلس   :إلمغفر

 وهو مّنوعٌ من حديد. ربات في إلقتالهام وإلض  إلس  



اً رأ سه يلباس إلحرب مغط   دخل عام إلفتح وكان لابساً  صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  أ  وفي إلحديث بيان  

إلقتال  ا إنتهيىفلم   ،ياً لرأ سهن محرماً لما كان مغط  كا لو هل ن   لم يكن محرماً  هل ن  بيانًا  بالمغفر

 س تجير بهاإلكعبة ي  اربأ س تقٌ هذإ متعل   لٍ إبن خط ن  أ  رجلٌ بلغه أ  ف على رأ سهنزع إلمغفرة من 

 بقتله.  صلى الله عليه وسلم بيي  مر إلن  أ  ف

 :إلحديث من فيس تفاد

ولي دة  الأ  ائ   الف 
ولا إلعمرة  لم يكن يريد للحج   ي  أ   ،حرإمٍ لمن كانت له حاجةإ  ة من غير جوإز دخول مك  

 حرإم. إ  ة من غير ن يدخل مك  أ  يجوز له 

دة  الث ّ  ائ  ة  الف  ث   اب 
ذإدإت إلعبا ن  أ  هي   ،كسم إلجهاد على إلن  قد   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  ل   فالمهم هم  م إل  تزإحمت قد   إ 

 اج   إلح   ة  اي  ق  م س  لت  ع  ج  أأ ﴿فقال إلله س بحانه وتعالى ، سكمن جنس إلن   أ فضلوجنس إلجهاد 

آ   ن  م  ك   إم  ر  إلح   د  سج  م  إل   ة  ار  م  ع  و   لمسجد وعمارة إ ﴾للهإ   يل  ب  ي س  ف   د  اه  ج  و   ر  خ  إلآ   وم  إلي  و   لله  با   ن  م  أ

ّ  وإلط   إلحرإم تكون بالحج    لاة وغيرها. وإف وإل

دة   ائ  ة   الف  الث   الث ّ
ته بالكعبة من ر رتكب ما يوجب قتله وقتاله في إلحرم لم تمنعه إس تجامن إٍ  ن  أ  إلحديث فيه 

فعله صلى الله عليه وسلم  سول إللهاء ر جيان بهخذ جاريتين تغن  سلام وإت  إلا  عن  د  رت  إ  هذإ  لٍ إبن خط ن  ل   ذلك

 قتله ولم تمنعه إس تجارته بالكعبة من هذإ.  صلى الله عليه وسلم بيي  وجب على إلن  أ  هذإ 

 

 



دة  الرّ  ائ  عة  الف   اب 
لها ة عنوةً ولم يدخ دخل مك   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  أ  ح تي ترج   ة إل  ة إلقوي  دل  هذإ إلحديث من إل   ن  أ  هي 

 عنوةً  دخل صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  أ  وإلجمهور على ما قلناه من  هل إلعلم إختلفوإ في هذإأ   ن  ل   بأ مان

 .وإهاأ قوهذإ إلحديث من  ة كثيرةٌ على هذإدل  وإل  

قال بل  يففيهم إلس    من وجدهم فلم يحل   م علىتكر   ،م عليهمتكر   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  أ  لى إ  ه وننب   

آ من دخل إلمسجد فهو )لهم  آ بيي سفيان فهو أ  من ومن دخل دإر أ ه غلق عليه بابأ  من ومن أ

آ فهو    علم.أ  خطل هذإ وإلله ذين قتلهم مثل إبن إل  ار إل  إس تثنى بعض إلكف   (منأ

 ثم قال إلمّنف رحمه إلله 

ت  ال    222 حدب 
ة ي  ن  من إلث   ءٍ كدإ ة مندخل مك   صلى الله عليه وسلم رسول إلله ن  أ  إلله بن عمر رضي إلله عنهما  عن عبد

 .فلىإلس   ة  ي  ن  تي بالبطحاء وخرج من إلث  ليا إل  إلع  
 

 ون.ة فيه ريع إلحج  مك   بأ علىهو جبلٌ  :كدإء 

 ريق إلمرتفع قليلًا بين جبلين. هي إلط   :نيةوإلث   

دخل ف ةريق عند دخوله وخروجه من مك  خالف إلط   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  أ  وفي هذإ إلحديث بيان 

 إلكاف بضم   إءدة ك  ني  فلى وتدعى ث  ة إلس  ني  لث  وخرج من إ ة إلعليا كما قلناني  دإء وهي إلث  ك   من

هذه عادته  كانت صلى الله عليه وسلم بيي  فالن   عائر وتكثير موإضع إلعبادةار إلش  ظهإ  جل أ  وهذه إلمخالفة من 

ى ى مّل  لإ  ذي يذهب منه ويأ تي منه ريق إل  ن يخالف إلمرء إلط  أ  ة في إلعيد ن  كما هي إلس   

ن أ  يق ر ة وخروجها هي مخالفة إلط  في دخول مك   صلى الله عليه وسلمته فسن  ، إلعيد وكذلك في عرفة وغيرها

 . س تطاعهتدخل من طريقٍ وتخرج من طريقٍ لمن إ  

 



 ثم قال إلمّنف رحمه إلله 

ت    222 الحدب 
د سامة بن زيأ  إلبيت و  صلى الله عليه وسلمدخل رسول إلله  :بن عمر رضي إلله عنهما قال هعبد إللعن 

قيت بلالًا فل  جل من ولو  أ  كنت ا فتحوإ غلقوإ عليهم إلباب فلم  أ  وبلال وعثمان بن طلحة ف

 ين.ي  نعم بين إلعمودين إليمان  :قال ؟صلى الله عليه وسلمى فيه رسول إلله فسأ لته هل صل  

 يثدخل إلكعبة هو ومن ذكر في إلحد صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  أ  عبد إلله بن عمر رضي إلله عنهما يذكر 

ل و  أ  إلله  بدا فتحوه كان ع فلم   ،خولاس في إلد  ابع إلن  تن يت أ  ب خش ية غلقوإ خلفهم إلباأ   ثم  

  ّ  عةوكان رضي إلله عنه حريّاً على متاب صلى الله عليه وسلمى رسول إلله ل  صأ  حابة دخولًا فسأ ل بلالًا إل

يمن مود إل  ي جعل إلعأ   ينى بين إلعمودين إليماني  ه صل  ن  أ   بلال فأ خبر صلى الله عليه وسلمة رسول إلله ن  س   

وجاء  ،مامهأ   يسر على شماله وإلباب خلفه وإلجدإر إلغربيي  جعل إل  على جهته إليمنى و من 

 ه سترةً له.ه جعلن  أ  ذرع يعني أ  مقدإر ثلاثة ه كان بينه وبين إلجدإر ن  أ  وإيات في بعض إلر  

ّ  وفي    لاة فيها.هذإ إلحديث إس تحباب دخول إلكعبة وإل

ّ  ن  أ  وفيه    .ردمنف مودينى بين إلعصل   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  وإري ل  لاة بين إلس  ه يجوز إل

   ّ  بها.  إلعملو ة ن  م إلس   باعه على تعل  حابة رضوإن إلله عليهم على إت  وفيه حرص إل

لفرض إق بين فريرإد إلت  أ  ن ة لمج  ولا ح دإخل إلكعبة فل وإلفرضويس تفاد منه جوإز صلاة إلن  

ّ  للن   صلى الله عليه وسلمفّلاته  ،فلوإلن   ومن  رضاً و فأ  موماً سوإءً كانت نفلًا لاة عفل دليلٌ على جوإز إل

 ليل. فل فيلزمه إلد  ق بين إلفرض وإلن  فر  

 

 

 



 ثم قال إلمّنف رحمه إلله

ت    222 الحدب 
 :له وقالسود فقب  إل  إلحجر لى إ  ه جاء ن  أ  عن عمر رضي إلله عنه 

 .تكل لك ما قب  يقب   صلى الله عليه وسلم بيي  رأ يت إلن   ىأ ن  ولولا  ولا تنفع حجرٌ لا تضر   كأ ن   ل علم ين  إ   
 

ل ما قال له وقاسود فقب  لى إلحجر إل  إ  ه جاء ن  أ  إ إلحديث يخبر عمر رضي إلله عنه في هذ

 .رر في هذإ إلحجد إلن فع ولا إلض  وأ ن ه لا يعتق صلى الله عليه وسلمبيي  ن ة إلن  اعا لس   بت  ه يفعل ما يفعل إ  ن  أ  بيانًا ب

وإف.  ففي إلحديث مشروعي ة تقبيل إلحجر إل سود في إلط 

رر فيه نة لا إعتقاد إلن فع وإلض    .وفيه أ ن  تقبيله من باب إت باع إلس  

ليل بالخّوصي  إل صل في أ فعال إلن بيي إلت   وفيه أ ن   ذإ ورد إلد  لا  إ  ة إ   ة.شريع وأ ن ها لعموم إل م 

 ثم  قال إلمّن ف رحمه إلله

ت    222 الحدب 
ال ة فقصحابه مك  أ  و  صلى الله عليه وسلمقدم رسول إلله  :إلله بن عباسٍ رضي إلله عنهما قال دعن عب

 طوإشإ إل  ن يرملو أ   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   فأ مرهم "ى يثربه يقدم عليكم وفدٌ وهنتهم حم  ن  "إ   :إلمشركون

  لا  إ  ها شوإط كل  يرملوإ إل  أ ن ولم يمنعهم  كنينن يمشوإ ما بين إلر  أ  لاثة و إلث  
إ
 اء عليهم.بق  إلا

 

ه قدموإ بصحاأ  وجماعةً من  صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  أ  رضي إلله عنهما في هذإ إلحديث  اسٍ بن عب  يذكر إ 

 لهجرةابعة ل ة إلس  ن  وكانت إلس    "قضاءبعمرة إل"وتسمى هذه إلعمرة  دإء إلعمرةأ  جل أ  ة من مك  

  ّ ار رضهم إلكف  فاعت ل دإئهاادسة نة إلس  حابة رضوإن إلله عليهم كانوإ قد جاءوإ في إلس   ذلك إل

ّ  هم إصطلحوإ ومن بنود هذإ إلكن   هم وقتالهملّد   يت سم  هم يأ تون في إلعام إلمقبل ف ن  أ  لح ل

 .بعمرة إلقضاء



ّ   صلى الله عليه وسلم بيي  ا قدم إلن  إلكفار لم   ن  إ   هم ن  أ  الوإ م وإس تفزإزهم وإس تّغارهم فقرإدوإ إنتقاصهأ  حابة وإل

آ هم ورت مقال  صلى الله عليه وسلم يي  ب فلما سمع إلن   هم ضعافن  أ  ضعفتهم و أ  ها ن  أ  ي أ   ى يثربصابتهم حم  أ   كانوإ و هم أ

ّ   إلمروى جالسين نحو جبل يرملوإ  نأ  صحابه أ  مر أ  ون في إلعمرة حابة وهم يؤد  لمشاهدة إل

 كنين.ن يمشوإ ما بين إلر  أ  ولى و لاثة إل  إلث   طوإشفي طوإفهم في إل  

سرإعن يكونوإ أ   :ملوإلر     إلمشيفي  ن تسرعأ   ، أ يفي إلمشي من غير مباعدةٍ بينها إلخطى با 

 ر إلخطوة. يعني لا تكب   ر مباعدةٍ في إلخطوإتمن بابٍ غي

مرهم أ  ط بل و إلش   يضاً ليس في كل  أ  وكان  ولى فقطلاثة إل  إلث   طوإشمل في إل  ر  وكان هذإ إل

في هذإ إلمكان إلمشركون لا يرون  إل سود ل ن  كن إليماني وإلحجر بين إلر  ن يمشوإ ما أ  ب

  ّ ّ   ى،إلمروجالسين نحو جبل  وإكان مهن  أ  حابة وقد قلنا إل في هذإ  حابةفعندما يكون إل

ذإن يمشوإ أ  ب صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   فأ مرهمإلموطن لا يرونهم  مل إلر  عاودوإ ويكن إليماني لى إلر  إ  وإ وصل إ 

ذإ ذإ إحةويحّل لهم بذلك إلر   سودلى إلحجر إل  إ   وإوصل إ  ة ضغاإ  رملوإ يحّل بهذإ  وإ 

 للمشركين. 

ة ن شد  مل إكالغز  لا  إ  هم ن  إ  إلكفار قالوإ  ن  أ  ى حت   ط لهوخط   صلى الله عليه وسلم بيي  لن  وقد حّل ما قّده إ

ّ   بيي  تفكيرإً لنا بما حّل للن   لمنة وشرع لنا إلر  ولهذإ س    تهمسرعتهم وقو   عدإء أ  حابة مع وإل

 إلله.

 عدإء إلله عز وجل. أ  ار ة إلكف  ضغاإ  ففي إلحديث مشروعية  

ن إليماني كدإ إلر  ما ع ولىلاثة إل  إلث   طوإشلقدوم في إل  مل في طوإف إوفيه مشروعية إلر  

 سود.وإلحجر إل  

 ين.عدإء إلد  أ  ام مأ  ة وإلجلد ظهار إلقو  إ  يضاً مشروعية أ  وفيه  

ة فيما ن  إلس    ن  ل   ه لا يقضيه فيما بقين  ا  ولى فة إل  لاثشوإط إلث  مل في إل  من فاته إلر   ن  أ  وفيه  

 ن يمشي فيها.أ  شوإطٍ أ  بقي من 



 ثم قال إلمّنف رحمه إلله

ت    221 الحدب 
 إإ ذ-ةمك  حين يقدم - صلى الله عليه وسلمرأ يت رسول إلله  :بن عمر رضي إلله عنهما قالإلله  عن عبد

 شوإط.أ  ثلاثة  ب  وف يخ  ط  ا ي  م   ل  و  أأ د سو  إلأ  كن  إلر   م  ل  إس ت  

 يرمل.  يأ   :ب  خ  ي  

طوإف ل  ونقّد با- سودوإف باس تلام إلحجر إل  كان يبدأ  إلط   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  أ  فالحديث فيه 

من  لماضيإولم يذكر ما ذكر في إلحديث إل ولى لاثة شوإط إلث  إل   يرمل في ثم  -إلقدومطوإف 

ذي ل  فكما قال إلعلماء هذإ إلحديث ينسخ إ سودإليماني وإلحجر إل   كنبين إلر  ه كان يمشي ن  أ  

 قبله.

من قدر إس تلامه لبتدإء ويشرع عند إلا   ودسوإف يبدأ  من إلحجر إل  إلط   ن  أ  ففي إلحديث  

عّا ن قدر على إس تلامه بإ  ي أ  شارة ن قدر على إلا  لا  من لم يقدر فا م  أ   ،على ذلك وتقبيله

ا إلآتي فمن لم يتمك ن يمكنه إس تلامه بعّى أ و نحوه و س يأ تي معنا في إلحديثأ  و نحوه أ  

 ومن لم يتمك ن من هذإ فيكفيه إلا شارة.

مل في جميع إل شوإط إلث لاثة  ضاء بعد عمرة إلق صلى الله عليه وسلمهذإ فعل إلن بيي  وفي إلحديث أ ن  إلر 

كن إليماني وإلحجر  فيكون ناسخا للمشي إل ذي شرع في عمرة إلقضاء، أ ي إلمشي بين إلر 

 إل سود في إل شوإط إلث لاثة إل ول.

وفيه جوإز وصف إلحجر إل سود بال سود خلافا لمن منعه وقال وتكل ف بعدم وصفه بال سود 

  فقال قولوإ إل سعد، فقد جاء في إلحديث وصفه بال سود. 

 

 



 ّنف رحمه إلله ثم قال إلم 

ت    222 الحدب 
 :إلله بن عباسٍ رضي إلله عنهما قال عن عبد

 .نٍ ج  ح  م  كن ب  دإع على بعيرٍ يس تلم إلر  ة إلو في حج   صلى الله عليه وسلم بيي  طاف إلن   

 .إلرأ سة عّاً محني   :وإلمحجن
 

يطوف عليه بعيره ل  صلى الله عليه وسلمفركب  يريدون رؤيته صلى الله عليه وسلم بيي  اس على إلن  ة إلودإع تزإحم إلن  في حج   

اس إلن   ولا يزإل أ سة إلر  ي  عّا محن   صلى الله عليه وسلموكانت معه  ،اس في رؤيتهى إلن  ى يتساو وهذإ حت  

 لى يومنا هذإ ليرتكزوإ عليها في مش يهم ووقوفهم.إ  يس تعملونها 

 ده وتقبيلهن من إس تلامه بييتمك   لم هل ن  سود لاس تلام إلحجر إل   صلى الله عليه وسلمفاس تعملها رسول إلله  

  جن.حفاس تلمه بهذإ إلم اً على إلبعيركان رإكب هل ن  

 و حاجة.أ  لمن كان معه عذرٌ  وإف رإكباً على شيءٍ ففي إلحديث جوإز إلط  

 ه إس تلامه بعّال ن  ا  له فسود بيده وتقبين من إس تلام إلحجر إل  من لم يتمك   ن  أ  يضاً أ  وفيه  

وهذإ من  طشارةً فقإ  ليه إ  ه يشير ن  ا  نحوها فو أ  ن من إس تلامه بعّاً ن لم يتمك  ا  ف ،و نحوهاأ  

 سرها.ريعة وي رحمة إلش  

 هعلي سود وتدإفعهماس على إلحجر إل  زدحام إلن  وما نشاهده إليوم في وقتنا إلحاضر من إ   

ذ له، غ له ولا دإفعلا مسو  فهذإ  خرينإلآ  أ ذي ةلى إ  مر بالبعض إل   ّلي  صلى الله عليه وسلملكريم رسولنا إ إ 

 مكانهبا  وإس تغنى بهذإ عن تقبيله وهو كان  سود بورشة هذه إلعّال  إلحجر إ بمس   إكتفى

مة وفيه تخفيفٌ ة فيه رحن  س   إل باع فات   ،له ويس تلمهليه ويقب  إ  ذهب اس وييزإح عنه إلن   نأ   صلى الله عليه وسلم

 . ةإلا ذإيلى إ  ر و متّل إل  وقد ة اس ومخالفتها فيه مشق  على إلن  



على  دإل  إ وهذله للمسجد دخأ   صلى الله عليه وسلمإلنبيي  ن  يضاً طهارة بول إلبعير وروثه ل  أ  وفي إلحديث 

ذ ذلك  سو ينج  أ  إلمسجد  سينج  ن أ   صلى الله عليه وسلم بيي  دخله إلن  أ  لما  و روثه نجساً أ  لو كان بوله  إ 

 علم.أ  انوإ دإخل إلمسجد يطوفون بالكعبة وإلله ذين كاس إل  إلن  

 ثم قال إلمّنف رحمه إلله

ت    222الحدب 
كنين إلر   لا  إ  يس تلم من إلبيت  صلى الله عليه وسلم بيي  رى إلن  أ  لم  :بن عمر رضي إلله عنهما قال هعبد إللعن 

 ين.إليماني  
 

ه ن  أ  صلى الله عليه وسلم  يي  ب ة إلن  كاً بس ن  اس تمس  إلن   شد  أ  مر في هذإ إلحديث وهو من ن عب هعبد إلليخبر 

عنهما  رلذإن عب  وهما إل   سودهن إليماني وإلحجر إل  إلر   لا  إ  لم يكن يس تلم من إلكعبة  صلى الله عليه وسلم

 نيين تقريباً. اكنين إليمبالر  

 .نامياخرإن إلش  كنان إلآ ر  إلى هما كان يقابلان إليمن كما يسم  ن  اهما بذلك ل  سم  

 سود. كن إليماني وإلحجر إل  لام إلر  تس  إ ةففي هذإ إلحديث مشروعي 

هما قد ن  أ   بب في ذلكإلس  و  ،خرينكنين إلآ لام إلر  تيضاً دليلٌ على عدم مشروعية إس  أ  وفيه 

 لام.برإهيم عليه إلس  إ  تي بناها من قوإعد إلكعبة إل   ارإ وليسغي   

نفعل ما ف  ،كر تكون في إلت   هان  فا  في إلفعل ة كما تكون ن  إلس    ن  أ  في هذإ إلحديث دليلٌ على  

هينا من هذإ ذإ نكون قد إنت وبه .علمأ  ة بتركه وإلله ن  ة بفعله ونترك ما جاءت إلس   ن  جاءت إلس   

 ع. مت  بدأ  بباب إلت  أ  رس إلقادم ن شاء إلله في إلد  إ  إلباب و 
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